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 مستخلص بالعربي :

 تناولت في هذا البحث موضوع " الأعراف والعادات وأثرها في الدعوة إلى الله"
فبدأت البحث بالكلام عن العرف والعادة وبيان معناهما لغة واصطلاحاً ثم 
تطرقت لذكر حجية الإستدلال بهما وحاجة الداعية إليهما في الدعوة ، 

بوي في مراعاة أعراف وعادات وأحوال وبعدها انتقلت لبيان المنهج الن
الناس في الدعوة إلى الله ، وختمت البحث بذكر التطبيق العملي الدعوي 
لمراعاة الأعراف والعادات في الحياة المعاصرة، ثم ذكرت أهم نتائج البحث  
ومنها : إعتبار العرف والعادة يؤكد طابع الإتساع والشمول في الشريعة 

درة على مواكبة التطور في كل العصور .  الإسلامية ويجعلها قا
والوصية : بضرورة تأهيل الدعاة ليعيشوا الواقع المعاصر وليتفهموا الدين 

 في ضوء هذا الواقع.
 –مقاصد  –الداعية  –الدعوة  –العادات  –كلمات مفتاحية:  الأعراف 

 الشريعة.
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In this research, i addressed the topic of "customs and 

customs and their effect on the call to God" 

I started the search by talking about custom and 

custom and showing their meaning in language and 
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inference and the need for them to call, and then 
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 المقدمة
ه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر 

أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا 
 الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

 : أما بعد
مصالح العباد في الحال والمآل، وفي جميع الأحوال،  فقد جاء الإسلام لتحقيق 

في العقيدة والعبادة والمعاملات، والعادات والقِيَم والأخلاق، والارتباطات 
الاجتماعية والعلاقات الإنسانية؛ مما يُنَظِّم حياةَ الإنسانِ كلها في الدنيا 

ما عاد ات تصلح بها والآخرة، وأعمال الإنسان إما عبادات يقوم عليها دينه، وا 
 دنياه، والعادات مرتبطة بنية العبد، فحَسَنُها حَسَنٌ، وقبيحها قبيح.

والموفَّق من عباد الله من اختار أفضل السبل واجتهد في تحصيل أكمل     
المثل، والعادات والأعراف لها سلطانها على النفوس، وتمكُّنها من حياة 

والفطرة الإنسانية تميل إلى الناس، يشق نزعهم عنها، ويصعب التخلص منها، 
الُأنْس بما اعتادته، والركون إلى ما عرفته، فأعراف الناس وعاداتهم جزء من 
حياتهم، ورمز من رموز حضارتهم وثقافتهم، ومن هنا جاء الشرع المطهر مُقِرًّا 
لهذه الأعراف ومعتَرِفًا بها، وهذا كله في الأعراف الصالحة المستقيمة، أما 

 سدة فإن الشرع ينهى عنها ويأباها.الأعراف الفا
وقد جاء تشريع الإسلام في أحكامه بمراعاة أحوال الناس وعوائدهم      

المستقرة وأعرافهم السائدة مما يلبي مطالبَهم ومصالحَهم، والقاعدة في ذلك أن 
كل ما تعارَف عليه الناسُ واعتادوه وساروا عليه ولم يكن فيه حكم شرعي 

ر فإنه يوزن بميزان المصلحة الشرعية بعيدا عن الأغراض والعصبيات،  مقرَّ
فإذا كانت العادة أو العرف يحقق للناس مصلحةً راجحةً أو يدفع عنهم مفسدة 
ظاهرة ولا يُخِلُّ بالمجتمع فهو عُرْف مقبول وعادة نافذة، والإسلام أقر من 

http://alfiqhia.blogspot.com/p/blog-page_21.html
http://alfiqhia.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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بعض الأعراف ما كان صالحا نافعًا لا يعارض أحكام الشرع المطهر وأصلح 
 .الأعراف وقومها

وقد قال عز شأنه مخاطبًا الأولياء والأوصياء: )وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ 
، وقال عز شأنه في حق الأم من الرزق (1) كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ(

بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ  والكسوة: )وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ 
 .  (2) وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ(

فالأصل في العادات والأعراف الإذن والإباحة، وقد تتحول العادة إلى       
لمجتمع، سواء كانت حسنة أو سيئة، وفي الحديث الذي  عبادة وسُنَّة للفرد أو ا

صلى الله -أن النبي  -رضي الله عنه-من حديث جرير بن عبد الله البجلي 
قال: "مَنْ سَنَّ في الإسلام سُنَّةً حسنةً فله أجرُها وأجرُ مَنْ عَمِلَ  -عليه وسلم

ة بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئ
 .( 3)كان عليه وزرها ووز من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء

 أسباب إختيار الموضوع:
يعد العرف من القواعد الأصيلة والعظيمة في الشريعة الإسلامية التي  -1

 راعت مصالح العباد في دينهم ودنياهم.
إحتياج الداعية إلى معرفة عادات وأعراف المدعوين ليكون عالماً لمواضع  -2

 حاجاتهم ، وضروراتهم ، ومواضع الحرج والمشقة فيهم. 

محاولة تصحيح المفاهيم الخاصة بالدعوة في التطورات المتلاحقة في واقع  -3
 المسلم المعاصر .

 الدراسات السابقة :

                                 
 6( سورة النِّسَاءِالآية  1

 233( سورة البقرة الآية  2
  507ص 1661( صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب الحث على الصدقة ولو بتمرة رقم  3
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لم أجد بحثاً علمياً  –في حدود علمي  –من خلال البحث والإطلاع 
الإسلامية ، وكل ما بذاته يتناول موضوع العرف والعادة في الدعوة 

 حصلت عليه مواضيع ذات صلة بعنوان البحث منها :
أثر العرف في التشريع الإسلامي للدكتور/ السيد صالح عوض ، رسالة  -1

 م .1666دكتوراه 
العرف وتطبيقاته المعاصرة ، د.سعود بن عبد الله الورقي ، ولم تكن  -2

نم ا ذكر بعض تطبيقات العرف تطبيقاته في الدعوة كما هو في هذا البحث ، وا 
 في المسائل المعاصرة كحقوق الإختراع وحق التأليف .

 منهج البحث :
أستخدمت المنهج الإستقرائي بحيث يتم جمع المعلومات المتعلقة بعنوان 
البحث ثم تنقيحها واستخدامها بما يخدم البحث.والمنهج التحليلي عن طريق 

ة بالعرف والعادة في فقه الدعوة إلى تناول كلام الفقهاء في المسائل المتعلق
 الله وتبرز المنهجية في البحث من خلال الإجراءات الآتية:

 توثيق الآيات القرآنية والأحاديث النبوية . -1
 ذكر التعريفات اللغوية والإصطلاحية .-2
 الاعتماد والتوثيق من كتب الدعوة المعتبرة . -3

 خطة البحث :
ون من مقدمة وثلاث مباحث وخاتمة وهي على اقتضت هذه الدراسة أن تتك 

 النحو التالي:
أما المقدمة : فقد اشتملت على أهمية الدراسة ، والدراسات السابقة ، ومنهج 

 البحث ،خطة البحث .
المبحث الأول :  التعريف بالعرف والعادة وحجيتهما وحاجة الداعية إليهما في 

 الدعوة إلى الله
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لنبوي في مراعاة أعراف وعادات الناس في الدعوة المبحث الثاني :  المنهج ا
 إلى الله .

المبحث الثالث :  التطبيق العملي الدعوي  لمراعاة الأعراف والعادات في 
 الحياة المعاصرة

 .  خاتمةال 
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 المبحث الأول
 تعريف بالعرف والعادة وحجيتهما وحاجة الداعية إليهما في الدعوة إلى الله

 لغة: تعريف العرف و العادة
 .(1)العرف لغة : كل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه ، وهو ضد النُكر

 : تعريف العادة لغة
والعادة الديدن يعاد إليه، وجمعها عادات، وتعود الشيء وعاده وعاوده معاودة 

 .(2)وعوادا واعتاده واستعاده وأعاده أي صار عادة له 
 بينهما : تعريف العرف و العادة اصطلاحا والعلاقة

العرف ما استقرت النفوس عليه بشهادة  تعريفا لطيفا فقال : عرفهما الجرجاني
العقول وتلقته الطبائع بالقبول وهو حجة أيضا لكنه أسرع إلى الفهم وكذا 

 . (3)العادة هي ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة أخرى
ن المعاودة فهي بتكررها ومعاودتها مرة : والعادة مأخوذة م ويقول ابن عابدين 

بعد أخرى صارت معروفة مستقرة في النفوس والعقول متلقاة بالقبول من غير 
علاقة ولا قرينة حتى صارت حقيقة عرفية فالعادة و العرف بمعنى واحد من 

ن اختلفا من حيث المفهوم  . (4)حيث الماصدق وا 
 . (7)المعاني على الناس والعادة غلبة معنى من بقوله: ويقول القرافي

                                 
 17( لسان العرب لابن منظور ، دار صادر ، بيروت ،حرف الفاء فصل العين جـ 1
 236صـ
 316صـ 3( لسان العرب لابن منظور ، دار صادر ، بيروت ،حرف الدال  فصل العين جـ 2
 (126( التعريفات للجرجاني )ص  3
 (2/114) ( مجموعة رسائل ابن عابدين 4
(، وانظر أثر العرف في التشريع الإسلامي للدكتور/ السيد 372) ( شرح تنقيح الفصول 7

 44صالح عوض ، ص
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: نقلا عن الهندي في شرح المغني بقوله : عبارة عما  ويقول ابن عابدين
 . (1)استقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطباع السليمة

 ولقد انقسم العلماء في تحديد العلاقة بين العرف والعادة إلى ثلاثة أقسام:
هناك فرقاً بين العرف والعادة، وأنهما مترادفان  فريق لا يرى أن القسم الأول:

حيث  -على معنى واحد، ومن هؤلاء الشيخ عبد الله بن أحمد النسفي الحنفي 
. (2)قال: "العادة والعرف ما استقر في النفوس، وتلقته الطباع السليمة بالقبول"

 ومنهم أيضاً ابن عابدين الحنفي حيث قال في تعريفه:

ن اختلفا من حيث فالعادة والعرف بم عنى واحد من حيث الماصدق، وا 
 .(3)المفهوم"

وسار بعض الفقهاء على التفرقة بين العرف والعادة حيث يذكر  القسم الثاني:
الدكتور السيد صالح عوض أن صاحب "التحرير" يذكر أن المراد بالعادة العرف 

 العملي، والمراد بالعرف العرف القولي.
على التوضيح": وقد يفرق بينهما باستعمال العادة  ويذكر قول صاحب "التلويح

 .(4)في الأفعال والعرف في الأقوال
نخلص إلى أن هذا القسم قد فرّق بين العرف والعادة حيث خص العرف 

 بالقول، وخص العادة بالفعل.
، فالعادة (1)وهي أن العلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق القسم الثالث:

وعلى  -العرف  -، حيث تطلق على العادة الجماعية أعم من العرف مطلقاً 

                                 
 (2/114) ة رسائل ابن عابدين( مجموع 1
  . 8(  انظر: العرف والعادة في رأي الفقهاء ص 2
/  2(  مجموعة رسائل ابن عابدين "نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرفب  3

114 .  
   . 60(  أثر العرف في التشريع الإسلامي ص 4



 

 
1113 

العادة الفردية، فكل عرف عادة ولا عكس. وقد قال بهذا الشيخ أحمد أبو 
 . (2)سنة

 حجية العرف والعادة :
اتفق الفقهاء على حجية العرف أو العادة الصحيح وهو مقبول عندهم شريطة 

عدة شرعية عامة، وكان أن يكون صحيحا وعاما، ولم يخالف نصا شرعيا أو قا
 .(3)مطردا أو غالبا 

 : واستدلوا لحجيتهما بأدلة منها
    (4)}خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ{ : تعالى قوله

يْرَ :} وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَ   تعالى وبقوله
، وجه الدلالة    (7)سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً{

 منه كون سبيل المؤمنين هو ما استحسنوه و ألفوه وتعارفوا عليهم .
اخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ }لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَ  : تعالى وبقوله

الَأيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ 
لَفْتُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَ 

ووجه الدلالة   (6)وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {
من " : تعالى منه أنه أسند التقدير في الإطعام إلى ما تعارفه الناس بقوله

                                                                             
مخالف له في   (  العموم والخصوص المطلق: هي النسبة بين معنى ومعنى آخر، 1

المفهوم. وأحدهما ينطبق على كل ما ينطبق عليه الآخر من أفراد دون العكس. ضوابط 
 .75المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة: للميداني ص

  . 13ص  (  العرف والعادة في رأي الفقهاء 2
  (2/117) ( مجموعة رسائل ابن عابدين 3
 166الأعراف:  (   سورة 4
 117:النساء سورة ( 7
 86سورة المائدة: ( 6
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ما  "مذهب أحمد وأصوله فإن أصله أن : فيقول ابن تيمية رحمه الله ،" أوسط
لم يقدره الشارع فإنه يرجع فيه إلى العرف وهذا لم يقدره الشارع فيرجع فيه إلى 

....إلى أن } مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ {العرف لا سيما مع قوله تعالى 
فما له حد في الشرع أو اللغة رجع في ذلك إليهما . وما ليس له حد  قال :

 . (1)فيهما رجع فيه إلى العرف"
رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت : يا رسول الله إن  و بحديث عائشة

أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو 
 . (2)" خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف لا يعلم فقال :"

ق ولم تكن هند عارفة بكون المعروف مدين في ح قال العز بن عبد السلام :"
الغني ومدا في حق الفقير ومدا ونصفا في حق المتوسط، وقد نص الله على 

}وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن  أن الكسوة بالمعروف في قوله تعالى:
.وكذلك السكنى وماعون الدار يرجع فيها إلى العرف من غير بالمعروف{

ر، وأنه تقدير، والغالب في كل ما ورد في الشرع إلى المعروف أنه غير مقد
يرجع فيه إلى ما عرف في الشرع، أو إلى ما يتعارفه الناس، ولا فائدة في 
تقدير الحب فإن ما يضم إليه من مؤنة إصلاحه مجهول، والمجهول إذا ضم 
إلى المعلوم صار الجميع مجهولا، ولم يعهد في السلف ولا في الخلف أن أحدا 

الإنفاق على ما جرت به  أنفق الحب على زوجته مع مؤنته، بل المعهود منهم
 . (3)العادة".

                                 
 (371-37/370) ( مجموع الفتاوى 1
 (1514( ومسلم )7364) ( البخاري 2
، وانظر العرف والعادة في رأي الفقهاء ، (1/61( قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) 3

 8للشيخ ابو سنة ، ص
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فقال :  صلى الله عليه وسلم ومن الأدلة أيضا عقد السلم الذي أقره النبي   ·
من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل  "

صلى  سهل قال بعث رسول الله كما في حديث الاستصناع وعقد . (1)" معلوم
مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس أن  إلى امرأة "  الله عليه وسلم

صلى الله عليه  وهذه عقود كانت تتم قبل الإسلام، أقرها النبي . (2)عليهن"
لكونها كانت على عرفهم وعاداتهم، رغم أنها على خلاف الأصل من   وسلم

 كونها بيع للمعدوم.
 تغير الأحكام الشرعية بتغير الأعراف و العادات.

ذا فصل عظيم النفع جدا وقع بسبب الجهل به غلط عظيم ه يقول ابن القيم :"
على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن 
الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به فإن الشريعة مبناها 
وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها 

كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى  ورحمة
الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى 

ن أدخلت فيها التأويل  "(3)العبث فليست من الشريعة في شيء وا 
الأحكام نوعان : نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها لا بحسب  : " ويقول
ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات  الأزمنة

والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا 
 اجتهاد يخالف ما وضع عليه

                                 
 (2240) ( صحيح البخاري 1
  (448( صحيح البخاري ) 2
 ( .2/127(مجموعة رسائل ابن عابدين)3/3) م الموقعينأعلا ابن قيم الجوزي ( 3
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والنوع الثاني : ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالا  
صفاتها فإن الشارع ينوع فيها بحسب كمقادير التعزيرات وأجناسها و 

 . (1)المصلحة"
 : وقد مثلوا لذلك بأمثلة منها

إفتاؤهم بجواز الاستئجار على تعليم القرآن ونحوه لانقطاع عطايا المعلمين  -1
التي كانت في الصدر الأول ولو اشتغل المعلمون بالتعليم بلا أجرة يلزم 

ب من حرفة وصناعة يلزم ضياع ضياعهم وضياع عيالهم ولو اشتغلوا بالاكتسا
 القرآن والدين، فأفتوا بأخذ الأجرة على التعليم وكذا على الإمامة والأذان.

 عدم الاكتفاء بظاهر العدالة في الشهادة نظرا لفُشُو الكذب. -2
تضمين الأجير المشترك علما أن الأصل خلاف ذلك لأنه أمين إلا أن  -3

ن الناس قد فشى فيهم ادعاء هلاك يتعدى أو يقصر، غير أنهم ضمنوه لكو
 العين التي بأيدهم، فخولف الأصل حفاظا على أموال الناس.

تحقق الإكراه من غير السلطان، فقد كان أبو حنيفة لا يرى الإكراه إلا من  -4
 السلطان، فلما كثر الظلم والظلمة خولف هذا الرأي لفساد الزمن.

صلاة الجماعة لفساد الزمان منع النساء الشابات من حضور المساجد ل -7
 .(2)وسوء الأخلاق

و على هذا فلا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، كما هو معروف مشهور، 
وذلك بسبب تغير العرف، أو تغير مصالح الناس، أو مراعاة الضرورة، أو 
لفساد الأخلاق، وضعف الوازع الديني، أو لتطور الزمن وتنظيماته المستحدثة. 

حقاق الحق فيجب تغير  الحكم الشرعي لتحقيق المصلحة ودفع المفسدة، وا 

                                 
 (321-320) ( إغاثة اللهفان 1
 (2/127مجموعة رسائل ابن عابدين) (  2
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والخير. وهذا يجعل مبدأ تغير الأحكام أقرب إلى نظرية المصالح المرسلة منها 
 إلى نظرية العرف.

ومما ينبغي ملاحظته أن الأحكام القابلة للتغير أو التطور هي المستنبطة 
المعاملات أو الأحكام  بطريق القياس أو المصلحة المرسلة، وذلك في نطاق

الدستورية والإدارية والعقوبات التعزيرية، مما يدور مع مبدأ إحقاق الحق 
 وجلب المصالح ودرء المفاسد.

أما ماعدا ذلك من الأحكام الأساسية المقررة لغاية تشريعية أو مبدأ تنظيمي 
لاق عام، فهي أمور ثابتة لاتقبل التطور، مثل أصول العقيدة والعبادات والأخ

 .(1)وأصول التعامل كحرمة محارم الإنسان 
 تعريف الدعوة:•   

الدعوة: مصدر الفعل الثلاثي دعا يدعو دَعوة، بفتح الدَّال، وقد وردت في اللغة 
العربية لمعانٍ كثيرة كلها تدور حول: السؤال، والطلب، والنداء، والدعاء، 

تحدد معناهـا بالحــث عـلى  «إلى»والاستمالة، والتجـمـع، إلا أنـها إذا تعدت بـ 
الشـيء، أو سوقه إليه، تقول: دعاه إلى ديـن أو مـذهـب، أي: حـثه علـيه، 

. وتطلق الدعوة على الدعاء إلى أي (2)ودعـاه إلى الأمـيـر، أي: ساقه إليه
قضية يراد إثباتها أو الدفاع عنها، سواء أكانت حقاً أم باطلًا. والأصل في 

الدعـوة أن »تمد على البيان والكلام. قال أحمد بن فارس: مفهوم الدعوة أنه يع
 .(3)«تميل الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك

                                 
  1قاصد الشريعة الإسلامية ، محمد الطاهر بن عاشور ، دار النفائس الأردن طـم (  1

 231هـ ، صـ1421
 .286ص 2004ية  ط: ( المعجم الوسيط، مجمع اللغة، مكتبة الشروق الدول 2
( معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، تحقيق: عبد السلام هارون، دار إحياء الكتب  3

 (.2/256هـ، )1366، 1العربية، ط
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وقد أورد العلماء في تحديد المفهوم الاصطلاحي للدعوة تعاريـف كثيرة، تعددت 
أساليبها وتنوعت، إلا أنها تتوحد في مراميها ودلالاتها، وسنقتصر على 

 وظيفة الداعية، وأكثر شمولية لمهمته: تعريفين نراهما أقرب إلى
تبليغ الإسلام للناس، وتعليمه إياهم، وتطبيقه في واقع »ـ الدعوة هي:  1

 .(1)«الحياة
إبلاغ الناس دعوة الإسلام في كل زمان ومكان، بالأساليب »ـ الدعوة هي:  2

 .(2)«والوسائل التي تتناسب مع أحوال المدعوين
ضـمـار الدعــوة إلـى اللــه ـ تعالى ـ هـو المضـمار الذي وغـنـي عـــن الذكـــر أن م

تتسـابق إليه النفوس الطـمـوحة، وتتنـافس العقول الواعية المفكرة لخوضه 
وكـسـب قصـب الســبـق فـيـه؛ لأنـه سُـلَّمُ النــهـوض بالأمـة الإسـلامية مـن 

هـو المبـلغ لـهــذه  سـباتها العـمـيق، ومشـهـدها الدامــي الحزيـن، والداعـية
الدعـوة، وهـو البـطـل الذي سيـنـقـذ الأمـة مـن الغـوايـة إلى الهـداية، وحـداؤه في 

}وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِـحًا وَقَالَ إنَّنِي برنامجه الدعوي: 
دي الله بك رجلًا واحداً خير لك من ؛ ليحوز الخيرية )لَأنْ يه(3)مِنَ الْـمُسْلِمِينَ{ 

 .(4)حمر النعم(
 وظيفة الداعية:• 

                                 
، 1( المدخل إلى علم الدعوة، د. محمد أبو الفتح البيانوني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 1

 .15م، ص1661هـ ـ 1412
ر الحاضر، علي بن صالح المرشد، مكتبة لينة دمنهور، ( مستلزمات الدعوة في العص 2

 .21م، ص1686هـ ـ 1406، 1مصر، ط
 33(  سورة فصلت الآية  3
( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب علي بن أبي طالب،  4

؛ ومسلم، في كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل علي بن أبي طالب، رقم 3468رقم 
 .22852؛ وأحمد، رقم 2406
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انطلاقاً من تعريف الدعوة فإن الوظيفة الأساسية للدعاة هي التبليغ ودعوة 
الناس إلى هدي الله، وهذه المهمة العظيمة لا بد أن يرافقها وعي دائم ومتجدد 

 بحاجات الناس، وتغيّر أساليب مخاطبتهم. 
كيفية قيام الداعية بهذه  -صلى الله عليه وسلم  -المصطفى  وقد أوضح

الوظيفة في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال: سمعت 
يقول: )من رأى منكم منكراً فليغيِّره بيده،  -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 

 . (1)لإيمان(فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه؛ وذلك أضعف ا
ويجب على الداعية أن يحافظ في جميع هذه المراتب على مبدأ )اليسر 

صلى الله عليه وسلم  -والتبشير( ومجانبة )العسر والتنفير(، فقد اختار النبي 
معاذاً ومعه أبا موسى الأشعري؛ لتبليغ الدعوة ونشرها في اليمن، وأوصاهما  -

 . (2)ــرا ولا تعــسِّرا، وبشِّــــرا ولا تنفِّرا(في مهمتهما الجلـيلـة، فـقـال: )يسِّـ
 حاجة الداعية إلى مراعاة العرف والعادة في الدعوة إلى الله تعالى:

دَرجتْ في المجتمعات الحاضرة كثير من المستجدات المتعلقة بعادات وتقاليد 
تلك المجتمعات وأصبح المجال التطبيقي للعرف بين الناس واسعاً جداً، إذ لا 

 .وجد مجال من مجالات الحياة المختلفة إلا وللعرف فيه مكاني

لهذا كانت حاجة الداعية إلى معرفة أعراف المدعوين وعاداتهم من الأمور 
الأساسية عند مواجهة المدعوين؛ لأنه كلما كان الداعية أكثر اتصالًا بالناس 

                                 
؛ 46( أخرجه مسلم، كتاب: الإيمان، باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، رقم  1

، وفي 4013وابن ماجه، كتاب: الفتن، باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رقم 
قم الحديث؛ وأحمد، ر « من رأى منكم منكراً فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره...»لفظه 

11458. 
( أخرجه البخاري، في كتاب: المغازي، باب: بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن  2

قبل حجة الوداع؛ ومسلم، في كتاب: الجهاد والسير، باب: في الأمر بالتيسير وترك التنفير؛ 
 .16575وأحمد، رقم 
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يراً أن يعلم وأعرافهم وعاداتهم كان رأيه حرياً بالتقديم، مقارباً للصواب، جد
حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه حينئذ يكون عالما 
بأعذار المدعوين ومواضع ضرورتهم وحرصهم، أميل إلى الرفق والعدل بهم، 

، وهذا بالتالي يجعل (1)قاصداً الوسط معهم، فإن سعة العلم تنتج سعة الرحمة
 .ه من الخير والصلاحالمدعوين أكثر تجاوباً مع ما يدعو إلي

وعلى العكس من ذلك فإن الدعاة الذين لا يلتفتون إلى مراعاة هذا الجانب 
المهم في حياة المدعوين فإن جنايتهم على الدعوة عظيمة، لأنهم يوجبون 

.، ويؤكد أستاذ  (2)على مدعويهم من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه
اجة بقوله: " ومما يلاحظ أن بعض الدعاة الشريعة د. أحمد المباركي هذه الح

لا يلتفتون إلى مراعاة هذا الجانب المهم من جوانب الدعوة، بل من أهم 
أسباب نجاحها. لأنه لا يستطيع المضي في دعوة الناس، وهو لا يعرف شيئاً 
عن سلوكهم في حياتهم العامة والخاصة. ومن هنا يجب القول بأنه يلزم كل 

جانب كبير بمعرفة عادات وأعراف من يدعوهم، حتى  داعية أن يكون على
تؤتي دعوته ثمارها الطيبة في غرس المبادئ الإسلامية في النفوس، وتحل 
محل العادات والتقاليد التي لا يقرها شرع ولا يستسيغها عقل، وبذلك يؤدي 

 . (3)رسالته على الوجه الأكمل"

لعرف من خلال الأسباب وبناءً على ما سبق سوف نبين حاجة الداعية إلى ا
 :الآتية

                                 
/ د. عادل قوته  ( انظر: العرف، حجيته وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة 1

 (55)ص
، وانظر العلاقة بين (3/14( انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية ) 2

 (30، 28الفقه والدعوة ، مفيد خالد عبيد ، دار بن حزم )صـ 
 (166( العرف وأثره في الشريعة والقانون / د. أحمد بن على المباركي ) ص  3
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 .حاجة الداعية إلى العلم بالعرف لفهم نصوص الشريعة -1

فالداعية يحتاج إلى معرفة ودراية بأعراف العرب وعاداتهم حال نزول الوحي، 
ليعرف ما أقره الشارع من تلك الأعراف والعادات من مكارم أخلاقهم وما يجري 

ف أيضا ما أنكره الشارع ونفاه من تلك من صالح عاداتهم في معاملاتهم، ويعر 
 .الأعراف كالتبني، والتبرج، ووأد البنات

يقول الإمام الشاطبي في بيان ذلك: " لابد من فهم الشريعة من اتباع معهود 
عرف الأميين، وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، فإن كان للعرب في 

ن لم يكن ثم لسانهم عرف مستمر فلا يصح العدول عنه في فهم ال شريعة، وا 
 . (1)عرف فلا يصح أن يجري في فهمها على ما لا تعرفه"

ويزيد ـ رحمه الله ـ موضحاً ذلك: ومن ذلك معرفة عادات العرب في أقوالها، 
ن لم يكن ثم سبب خاص لابد لمن  وأفعالها، ومجاري أحوالها حالة التنـزيل، وا 

لا وقع في ا لشبهات والإشكالات التي يتعذر أراد الخوض في علم القرآن منه، وا 
 . (2)الخروج منها إلا بهذه المعرفة

 .حاجة الداعية إلى العلم بالعرف لفهم مقاصد الإسلام ودعوته -2

مقاصد الدعوة هي مقاصد الإسلام التي دلت عليها الشريعة الإسلامية، وهي 
لهم تحقيق مصالح المدعوين، ودرء المفاسد والأضرار عنهم، لتحقيق السعادة 

في العاجل والآجل. وفي صدد هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " إن 
الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد 

. ". ويزيد الإمام ابن القيم في البيان بقوله: "الشريعة مبناها  (3)وتقليلها

                                 
 ( .2/76شريعة / للشاطبي ط . محمد صبيح وأولاده )( الموافقات في أصول ال 1
  (3/226، للشاطبي)  ( الموافقات في أصول الشريعة 2
 (1/145( منهاج السنة النبوية / لابن تيمية ) 3
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عدل كلها،  وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي
 . (1)ومصالح كلها، وحكمة كلها "

 :ومصالح العباد التي اعتنت بها الدعوة الإسلامية إيجاداً وحفظاً هي

 حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، 

 :ولها ثلاث مراتب هي
 .الضروريات، والحاجيات، والتحسينات

ذا فا تت حل الفساد، فالضروريات: هي التي لا قيام لحياة الناس بدونها، وا 
 .وعمت الفوضى، واختل نظام الحياة

والحاجيات: هي التي يحتاجها الناس لتحقيق اليسر والسعة في عيشهم، 
 .وفواتها يصيب الناس بالضيق والحرج

ذا فاتت  والتحسينات: هي التي ترجع إلى محاسن العادات ومكارم الأخلاق وا 
الفطرة السليمة، والعادات خرجت حياة الناس عن النهج السليم الذي تقضي به 

 . (2)الكريمة

والأعراف ترتبط بهذه المقاصد الحسنة ارتباطاً وثيقاً، لأنه بالتتبع وجد أن من 
أسباب وجود الأعراف والعادات التي تسود في مجتمع ما ترجع إما إلى ضرورة 
ما حاجة ماسة، وقد يكون السبب في نشوء ذلك العرف هو  اجتماعية، وا 

 . (3)ض الذي أخذ أشكالًا وصوراً متعددةالتقليد المح

                                 
 (3/14عن رب العالمين )  ( إعلام الموقعين 1
لى الله فقه مقاصد الدعوة إ وأنظر (،12 – 2/5( انظر: الموافقات / للإمام الشاطبي ) 2

 هـ1433الداعية ، سعد بن عبد الله القعود ، ماجستير جامعة أم القرى ،   وأثره في حياة
 (231)صـ
القانون / د. أحمد المباركي مكتبة العبيبكان ، الرياض الشريعة و ( انظر: العرف وأثره في  3
 77م، ص1663،  2،طـ
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ولذلك فمراعاة أعراف الناس وعاداتهم بشرط أن لا تجر عليهم مفسدة ولا تهدر 
لهم مصلحة من ضمن مقاصد الدعوة الإسلامية، وبالتالي فلابد للداعية من 

 .معرفتها، حتى يكون على بصيرة في دعوته

 .حاسن الدعوة الإسلاميةحاجة الداعية إلى العلم بالعرف لإظهار م -3 

إن في مراعاة الداعية للأعراف والعادات إظهاراً لمحاسن الدعوة الإسلامية، 
قرار كل ما فيه صلاح،  ذلك لأن الدعوة في الإسلام إنما قامت للإصلاح وا 
سواء كان ذلك راجعا إلى شرائع سماوية سابقة غير منسوخة، أو عادات 

عادات صالحة، ولا هدم شرائع عادلة، مستحسنة، فلم يكن من طريقتها نسخ 
ولا استنكار مرئيات فاضلة، بل ما كان منها كفيلًا بالمصالح أقره واعتبره من 

 .شريعته، وأمر الناس به لا على أنه عادة، بل حكم تشريعي

فالدعوة المحمدية لم تغفل العرف والعادة في حياة الناس، لأن في نزع الناس 
من الأمور المعتادة المستحسنة لدى الطباع السليمة عما ألفوه وتعارفوا عليه 

حرجاً شديداً، إذ قد استقامت عليها أمورهم وصلحت بها أحوالهم، فيصعب 
 . (1)عليهم الإقلاع عما اعتادوه وألفوه

يقول الإمام الشاطبي في بيان ذلك: "العوائد الجارية ضرورية الاعتبار شرعاً. 
شرعية، أي: سواء كانت مقررة بالدليل  سواء كانت شرعية في أصلها أو غير

 . (2)شرعاً أمراً، أو نهياً، أو إذناً، أم لا"

لذا كان من المهم للداعية أن يراعي أعراف الناس وعادتهم، لأنها من مظاهر 
رفع الحرج في دعوة الإسلام، وفيه من التيسير على المدعوين وبالتالي إظهار 

 .محاسن هذه الدعوة ومرونتها

                                 
ميد ، دار الاستقامة ، د/ صالح بن ح  ( انظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية 1
  321ص  هـ 1412طـ
  2/214( الموافقات في أصول الشريعة   2
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 . الداعية إلى العلم بالعرف لفهم الواقع حاجة -4

إن فهم واقع المدعوين أمر مهم حين الدعوة إلى الله، وأعظم الناس فهماً 
لواقع أممهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين أرسلهم الله لإخراج الناس 
من الظلمات إلى النور، لذا ما بعث الله من نبي إلا رعى الغنم، كما قال صلى 

 عليه وسلم: "ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت   فقال: الله
، ولعل الحكمة من ذلك أن يحصل  (1)نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة"

لهم تجربة وتمرين ودافع برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر دعوة أممهم 
 . (2)من خلال فهم واقعهم

لى أمور، ولعل من أهمها معرفة أعراف المدعوين، وفهم الواقع يحتاج إ
وعاداتهم، وأحوالهم التي تحدد لهم تصرفاتهم وسنن معايشهم وطرائق 

 . (3)سلوكهم

وأعراف المدعوين تتغير بتغير الزمان والمكان وهذه حقيقة لا مراء فيها، آية  
كان  ذلك مخالفة صاحبي الإمام أبي حنيفة له في بعض المسائل وقولهما:" لو

. وجعلاه من باب اختلاف العصر والأوان، لا (4)أبو حنيفة حياً لقال بقولنا "
 .الحجة والبرهان

                                 
( حديث 4/441( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الإجارة، باب رعي الغنم على قراريط ) 1
 .2262رقم 
( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم  دار الريان للتراث، ط. الأولى  2

ة في الدعوة إلى الله تعالى/ للدكتور سعيد القحطاني  و الحكم،( 7/14/6هـ،.)1405
 (104،  103)ص  .هـ1412الرياض، ط. الأولى  -مطبعة سفير

الدعوة إلى الله توجيهات وضوابط ، د. عبد الله الخاطر سلسلة تصدر عن   ( انظر: 3
 .(7لندن) ص  -المنتدى الإسلامي

( ط. الثانية 4/210ء الدين الكاساني )( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع/ للإمام علا 4
   .م1682
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وكذلك شأن الإمام الشافعي، فقد أثر فيه الواقع العراقي فيما قاله من الآراء، 
وهو ما يسمى بالقول القديم. ولما انتقل إلى مصر عدل عن بعض آرائه متأثرا 

. ويؤكد الإمام ابن القيم هذه (1)ما تسمى بالقول الجديدبالواقع المصري وهي 
الحقيقة بقوله: " إن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال وذلك 

 . (2)كله من دين الله"

إذاً فالداعية يحتاج إلى العرف لفهم الواقع الذي يعينه على التركيز على ما 
والهم، وهذا بالتالي يؤهله إلى أن يحدث ينفع المدعوين، ويفيدهم، ويصلح أح

بما يعرفونه وبما تعارفوا عليه، ولا يحدثهم حديثاً لا تبلغه عقولهم، فيكون 
ضرره أكثر من نفعه.. كما قال علي رضي الله عنه: "حدثوا الناس بما يعرفون 

 . (3)أتحبون أن يكذب الله ورسوله"

نت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: " ما أ
 .(4)عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة"

وللإمام ابن القيم أيضاً تأييده في هذا الجانب إذ يقول: " ومن أفتى الناس 
بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم، وعوائدهم، وأزمنتهم، وأمكنتهم 

لى الدين وأحوالهم وقرائن أحوالهم، فقد ضل وأضل. وكانت جنايته ع
 . (7)عظيمة

 .حاجة الداعية إلى العلم بالعرف لمعرفة المدعوين ومراعاة أحوالهم   -7

                                 
العرف وأثره في الشريعة أنظر (. و 128 – 2/127( انظر: مجموعة رسائل ابن عابدين ) 1

 (185والقانون / د. أحمد المباركي )ص 
 (4/207عن رب العالمين )  ( إعلام الموقعين 2
بالعلم قوماً دون قوم ( صحيح البخاري مع فتح الباري، كتاب العلم، باب من خص  3
(1/227) 

 .7( حديث رقم 1/11( صحيح مسلم ، المقدمة، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع ) 4
 (3/14( انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ) 7
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مما لا شك فيه أن للأعراف والعادات سلطاناً كبيراً في نفوس المدعوين، فهي 
قضايا مسلمة يصعب انتزاعها منهم لهذا قالوا: "العادة طبيعة ثانية" يعنون 

ب من الطبيعة الأولى، وهي ما ولد عليها الإنسان بذلك أن لها من القوة ما يقر 
وفطر منذ خروجه من بطن أمه، إذ إن من المعلوم أن كل إنسان خرج إلى هذا 
العالم مجهزاً بكثير من الأدوات: عين تبصر، وأذن تسمع، ومعدة تهضم... 
الخ، فهذا الذي ولد عليه هو طبيعته الأولى، فلو حاول أن يبصر بأذنه 

ه ما استطاع، فكذلك ما اعتاده وأصبح معروفاً عنده هو خاضع ويسمع بعين
، ومن ظلم الداعية حينئذ الإنكار على   (1)لسلطانه، ولا يمكن نزعه منه

الأعراف والعادات ذات السلطان القوي على النفس التي لا تتعارض مع 
نصوص الكتاب والسنة، والتي تستند إلى قبول عام عند المدعوين وتحقق 

لهم ومصالح، وهذا الكلام مبني على فعل الرسول صلى الله عليه منافع 
لما أراد علاج الأعراف الجاهلية السائدة، فقد اتخذ صلى الله عليه وسلم   وسلم

وسيلة التدرج في نزعها، مراعاة لسلطانها في نفوس المدعوين، تقول عائشة 
ة من المفصل "إنما نزل أول ما نزل سور   (2) رضي الله عنها في بيان ذلك:

فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، 
ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر، لقالوا: لا ندع الخمر أبداً، ولو نزل لا 

  (3)تزنوا، لقالوا: لا ندع الزنا أبداً ..." الحديث

كم وهو غير مراع ما عليه ولهذا نجد الإمام ابن القيم يشدد النكير على من يح
المدعوين من أعراف وعادات، حيث يقول: معرفة الناس أصل عظيم يحتاج 

                                 
 (66( انظر: أثر العرف في التشريع الإسلامي / د. السيد صالح )ص 1
 (3/226)  ( الموافقات في أصول الشريعة 2
( حديث 122،  6،  3)  صحيح البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب تأليف القرآن(  3
 . هـ1414، دار الفكر 4663رقم 
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لا كان  إليه المفتي والحاكم، فإن لم يكن فقيهاً فيه، فقيهاً في الأمر والنهي، وا 
ما يفسد أكثر مما يصلح، فإن لم يكن كذلك، وله معرفة بالناس تصور له 

، والمحق بصورة المبطل وعكسه، وراج عليه الظالم بصورة المظلوم، وعكسه
المكر والخداع والاحتيال، وتصور له الزنديق في صورة الصديق، والكاذب في 
صورة الصادق، ولبس كل مبطل ثوب زور تحته الإثم والكذب والفجور، وهو 

  (1)لجهله بالناس وأحوالهم وعوائدهم وعرفياتهم لا يميز هذا من هذ

لذي يدرس ويعرف أحوال المدعوين وأعرافهم وعاداتهم فالداعية الحكيم هو ا
ولغاتهم ولهجاتهم ويعرف مراكز الضلال ومواطن الإغراق ويحيط بمشكلاتهم 

 . (2)ونزعاتهم الخلقية والشبه التي تعلق بأذهانهم

 

                                 
 (207 -4/204( انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ) 1
 .(766(لحكمة في الدعوة إلى الله ) ص 2
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 المبحث الثاني
 المنهج النبوي في مراعاة العادات والأعراف في الدعوة إلى الله

ة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ، أن يكون لدى من الأصول المقرر 
الداعية خبرة صحيحة بالنفوس ، ومعرفة دقيقة بأحوال المخاطبين ، ما 
استطاع إليه سبيلًا ، ولقد كان لهذا الأصل حضور ظاهر في منهاج النبي في 

 دعوته ، وفي تربيته لأصحابه رضي الله عنهم .
 أولًا مراعاة الحال والواقع:

راعى الحبيب المصطفى صلى اله عليه وسلم ذلك في دعوته وأمره  وقد
 بالمعروف ونهيه عن المنكر، ويدل على ذلك أحاديث منها:

حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  -1
"ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم، فقلت:  لها:

 تردها على قواعد إبراهيم  قال: لولا حدثان قومك بالكفر يا رسول الله ألا
، فهذا الحديث دليل واضح على اعتبار النبي صلى الله عليه  (1)لفعلت"

وسلم لواقع وحال أهل مكة من حيث قرب عهدهم بالجاهلية والكفر 
وحداثتهم في الإسلام، الأمر الذي يجعلهم لا يتقبلون هدم الكعبة وبناءها 

وفي الحديث معنى ما ترجم »، يقول ابن حجر: (2)س الصحيحعلى الأسا
له]يريد ترجمة البخاري بقوله: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن 
يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه[؛ لأن قريشاً كانت تعظم 
أمر الكعبة جداً فخشي صلى الله عليه وسلم أن يظنوا لأجل قرب عهدهم 

                                 
 .1333برقم:  2/668، ومسلم، 1706برقم:  2/753( أخرجه البخاري،  1
راعاة أحوال الناس في ضوء السنة النبوية عبد اللطيف الأسطل ، ماجستير أصول م  ( 2

 (371هـ )ص1426الدين الجامعة الإسلامية غزة ، 
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ير بناءها لينفرد بالفخر عليهم في ذلك، ويستفاد منه ترك بالإسلام أنه غ
المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة، ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع 
في أنكر منه، وأن الإمام يسوس رعيته بما فيه إصلاحهم ولو كان مفضولًا 

 .(1)«ما لم يكن محرماً 
ما وقع من بنائها على  إذاً فبناء الكعبة على الأساس الصحيح معروف ويغير

غير الأساس الصحيح، وترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مراعاة للحال 
والواقع ولما يترتب على ذلك من فتنة وضرر أشد وأكبر، وحديث عبد الله بن 

"دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح  مسعود رضي الله عنه قال:
}جَاء  ، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول:وحول البيت ستون وثلاثمائة نصباً 

}جَاء الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ ،  (2)الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً{
، وهذا الحديث دليل على مراعاة الحال والواقع، إذ أن النبي (4) "(3) وَمَا يُعِيدُ{

صنام حول الكعبة فلم يقدم على تكسيرها؛ صلى الله عليه وسلم كان يرى الأ
لأن مكة كانت لا تزال دار شرك وأهلها لازالوا على ما كان عليه الآباء من 
عبادة الأوثان، فالإقدام على تكسير هذه الأوثان التي يعدونها آلهة سيؤدي 
إلى فتنة عظيمة، فلما فتح الله عليه مكة وصارت دار إسلام وأصبحت زمام 

يديه وتغير الحال والواقع, ودخل أهلها في الإسلام وأمنت الفتنة  الأمور بين
 كسر جميع هذه الأوثان المنصوبة حول البيت العتيق.

                                 
  .1/227، شرح صحيح البخاري ( فتح الباري 1

 81(  سورة الإسراء الآية 2

  46(  سورة سبأالآية 3

 .1581برقم:  3/1408، ومسلم، 4036برقم:  4/1761( أخرجه البخاري،  4
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والمعهود عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يراعي في فتواه الأحوال  -2
، إذا يأتيه سائل يسأله عن خير الأعمال (1)والأشخاص والأماكن

،  (2)وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف" "تطعم الطعام، فيقول:
"الصلاة لوقتها، وبر  ويقول لآخر وقد سأله: أي الأعمال أفضل   قال:

"إيمان بالله ورسوله،  ، ويقول لآخر: (3)الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله"
قيل: ثم ماذا   قال: جهاد في سبيل الله، قيل: ثم ماذا   قال: حج 

، فأجاب كل  (7)"لا تغضب" قول لآخر طلب منه الوصية:، وي (4)مبرور"
سائل بما يتناسب مع والوقع والحال سواء واقع وحال السائل أو الواقع 
العام الذي يعيشه الناس مكاناً وزماناً، ولهذا أجاب السائل الذي سأله أن 
يوصيه بما يتناسب مع حاله، فأوصاه بترك الغضب، والآخر جاء في زمن 

فشاء السلام، مراعاة قحط وتشاح ن في القلوب فأوصاه بإطعام الطعام، وا 
للحال والواقع إذ أن السائل سيبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
وآخر يسأله في زمن يعد العدو العدة، ويعق الأبناء الآباء، ويؤخر ناس 
الصلاة عن وقتها، فيخبره بأن أفضل الأعمال الصلاة على وقتها وبر 

 ين والجهاد في سبيل الله تعالى وهكذا.الوالد
إن فقهه صلى الله عليه وسلم للواقع في دعوته وأمره ونهيه برز في مراعاة 

الحال والظروف التي يعيشها المأمورون والمنهيون، ومراعاة الآثار المستقبلية 
 المترتبة على الأمر والنهي.

                                 
 .2/87، فيض القدير، 3/380( انظر: فتح الباري،  1

  .36برقم:  67/ 1، ومسلم، 12برقم:  13/ 1( أخرجه البخاري،  2

  .5066برقم:  2540/ 6( أخرجه البخاري،  3

  .1445برقم: 773/ 2( أخرجه البخاري،  4

  .7567برقم:  2265/ 7( أخرجه البخاري،  7
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 ثانياً :مراعاة المصالح والمفاسد
صالح والمفاسد في دعوته صلى الله عليه وسلم وأمره قد تجلت مراعاة الم

 بالمعروف ونهيه عن المنكر في أحاديث عدة منها:
"دخل النبي صلى الله عليه  حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: -1

وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلاثمائة نصباً، فجعل يطعنها 
، ( 1)وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً{ }جَاء الْحَقُّ  بعود في يده ويقول:

واحد الأنصاب  ، و"النصب"(3(  )2)}جَاء الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ{
يعني  "جاء الحق" وهي الأصنام التي كانوا ينصبونها ويعبدونها، وقوله:

، قال (4)طل وهو الشركأي: بطل واضمحل البا "وزهق" الإسلام والتوحيد،
فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر »الإمام ابن القيم: 

، فلما فتح الله عليه مكة وصارت دار  (7)«المنكرات ولا يستطيع تغييرها
إسلام وأصبحت زمام الأمور بين يديه وأمن الفتنة وحصول المفسدة 

 ول البيت العتيق.الأعظم كسر جميع هذه الأوثان المنصوبة ح
"كان النبي صلى الله  وحديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: -2

(6)عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا"
، فترك  

                                 
 81الآية ( سورة الإسراء 1

 46(  سورة سبأ الآية 2
 .1581برقم:  3/1408، ومسلم، 4036برقم:  4/1761( أخرجه البخاري،  3
 .1/282( كشف المشكل،  4
 .3/4( إعلام الموقعين،  7
 .2821برقم:  4/2152، ومسلم، 68برقم:  1/38( أخرجه البخاري،  6
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صلى الله عليه وسلم كثرة الوعظ والتعليم لدفع مفسدة النفور والفتور 
 .(1)والانقطاع

 ثالثاً: مراعاة المنـزلة: 
لها  -سواء أكانت سياسية أم وظيفية أم اجتماعية أم غيرها-ة المخاطَب منزل

 أثر في رعاية المتكلم له في خطابه.
ومن ذلك ما قاله الله عز وجل لموسى وهارون عليهما السلام حين أرسلهما  

رْعَوْنَ }اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلا تَنِيَا فِي ذِكْرِي . اذْهَبَا إلَى فِ إلى فرعون: 
، فبيَّن الله عز وجل  (2)إنَّهُ طَغَى . فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى{
 لهما حاله، وكيف يخاطبانه بما يناسب هذه الحال. 

وفي رسائله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والرؤساء نلحظ تأثير هذا 
ل إليهم، كما في رسالته إلى هرقل: )مِنْ مُحَمَّدٍ الجانب جلياً في وصفه للمرسَ 

ومِ(  .(3)عَبْدِ الِله وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّ
قال النووي في رسالة هرقل: "لم يقل: إلى هرقل فقط، بل أتى بنوع من  

أي الذي يعظمونه ويقدِّمونه، وقد أمر الله « عظيم الروم»الملاطفة، فقال: 
}ادْعُ إلَى سَبِيلِ رَبِّكَ نة القول لمن يُدعى إلى الإسلام، فقال تعالى: تعالى بإلا 

وغير   (7)}فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا{،وقال تعالى:  (4)بِالْـحِكْمَةِ وَالْـمَوْعِظَةِ الْـحَسَنَةِ{
                                 

ضوء الكتاب والسنة، للرحيلي  ( قواعد مهمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على 1
 .48ص 
 44-42لآيات ا طهسورة (   2
(   صحيح البخاري باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام والنبوة وأن  3

إلى  ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله وقوله تعالى
 .1057ص 3آخر الآية  ج

 127لآية النحل اسورة (   4
 44لآية طه اسورة (   7
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. ويختار النبي (2)، وقال ابن حجر: "لم يخلِّه من إكرام لمصلحة التألُّف"(1)ذلك" 
ى الله عليه وسلم في رسائله إلى الملوك الألفاظ التي تُشعِرهم بالاطمئنان صل

على مُلْكهم إذا أسلموا ترغيباً لهم في الإسلام، ويظهر ذلك في رسالة النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى هرقل؛ حيث نلحظ معنى )السلام( يتكرر في نص 

الإسلام، أسلم، تسلم،  الرسالة ست مرات بدءاً من مطلعها إلى ختامها )سلام،
أسلم، مسلمون( وهذه الكلمات تصرِّح وتلمِّح وتوحي إلى هرقل بأن المقصود 

 هو الإسلام، وأما مُلْكه فباق إن أسلم. 
ومن ملاطفته صلى الله عليه وسلم ما خاطب به ثمامة بن أثال سيد أهل 

في  اليمامة حينما جيء به أسيراً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورُبط
مَـاذَا عِنْدَكَ يَا »المسجد؛ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمرُّ به ويقول له: 

كرر ذلك ثلاث مرار في ثلاثة أيام، فلما كان اليوم الثالث قال رسول « ثُمَامَةُ 
فانطلق إلى نخل قريب من « أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ »الله صلى الله عليه وسلم: 
 .  (3)سجدالمسجد، فاغتسل، ثم دخل الم

وكرر ذلك « مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ »قال النووي: "قوله صلى الله عليه وسلم:  
ثلاثة أيام، هذا من تأليف القلوب، وملاطفة لمن يرجى إسلامه من الأشراف 

 .(4)الذين يتبعهم على إسلامهم خَلْق كثير" 
 رابعاً : مراعاة الجنس والعمر:

نساء؛ فإنه يناديهن ويصفهن بما يدل على ومن ذلك: أنه حينما يخاطب ال 
يا معشر »وَصْف الأنثى إذا كان الخطاب مختصاً بهن، من مثل قوله: 

                                 
 108، ص 12(  شرح صحيح مسلم للنووي :ج  1
 1/38(  فتح الباري:  2
 1760ص 4ثمامة بن أثال ج  بني حنيفة وحديث (   صحيح البخاري باب وفد 3
 86/ص12(  شرح صحيح مسلم ، للنووي:ج  4
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ولما طلب النساء منه أن يجعل لهُنَّ يوماً «. النساء!... يا نساء المسلمات!...
، فكان مما قال  يخصهن بالحديث، وَعَدَهُنَّ يوماً لقيهُنَّ فيه، فوعظهن وأمرهُنَّ

: )مَا مِنْكُنَّ مِن امْرأََةٍ تقَُدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلاثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلا لهن
، وهذا الحديث خاطب النبي صلى الله عليه   (1)كَانُوا لَهَا حِجَاباً مِن النَّارِ(

الله وسلم بمثله المسلمين عامة، والرجال خاصة؛ ففي البخاري عن أنس رضي 
عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: )مَا مِن النَّاسِ مِنْ مُسْـلِمٍ يُتَوَفَّـى لـَهُ 

، قال ابن (2)ثَلاثٌ لَمْ يَبْلُغُـوا الْحِنْثَ إِلا أَدْخَلَهُ الُله الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ( 
لخطاب حينئذٍ كان حجر في حديث النساء: "إنما خص المرأة بالذكر؛ لأن ا

 .(3)للنساء، وليس له مفهوم لما في بقية الطرق"
ويراعي النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه حال الأنثى حين يحصل لها ما  

يختص به النساء من الحيض وما يصحبه من تغيُّرات واضطرابات لدى الأنثى، 
نرى إلا  ومن ذلك ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا لا

الحج، فلما كنا بسَرِف حضت، فدخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا 
فقلت: "والله! لوددت أني لم أكن خرجت العام". قال: « مَا يُبْكِيْكِ »أبكي، فقال: 

قلت: "نعـم!" قـال: )إِنَّ « مَا لَكِ  لَعَلَّكِ نَفِسْتِ »وفي رواية: « مَا لَكِ أَنَفِسْتِ »
، غَيْرَ أَنْ لا هَـذَ  ا أَمْرٌ كَتَبَـهُ اللـهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضـي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ

. وسَرِف: بفتح السين، وكسر الراء، موضع (4)تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي(
                                 

 1لنساء يوم على حدة في العلم  جـ(   فتح الباري شرح صحيح البخاري  باب هل يجعل ل 1
 236ص
رضي  أبو هريرة (   فتح الباري شرح صحيح البخاري  باب ما قيل في أولاد المسلمين قال 2

الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كان له 
 288، ص 3حجابا من النار أو دخل الجنة  جـ

 3/377اري لشرح صحيح البخاري  :كتاب الجنائز  (  فتح الب 3
 [1211[، ومسلم: ]264(  أخرجه البخاري: ] 4
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قرب مكة، بين وادي فاطمة والتنعيم(، وفي حديث أم سلمة قالت: بينما أنا مع 
لى الله عليه وسلم مضطجعة في الخميلة، إذ حضت فانسللت رسول الله ص

قلت: "نعم!" فدعاني « مَا لَكِ أَنَفِسْتِ »فأخذت ثياب حيضتي، فقال: 
 .(1)فاضطجعت معه في الخميلة

ومن مراعاة حال العُمُر في الخطاب النبوي البليغ، أَمْرُ الشباب بالزواج، أو ما 
دواعيها، ومــن ذلـك مـا رواه عبد الله  يخفف حدَّة الشهوة، والنهي عن إتيان

بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شباباً لا 
نجد شيئاً، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: )يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَن 

وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ،
وْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ( ، قال ابن حجر: "خص الشباب بالخطاب؛  (2) فَعَلَيْهِ بِالصَّ

  (3)لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح بخلاف الشيوخ"
لمن لم والأمر بالزواج هنا لمن استطاع مؤنته مقدَّم على الأمر بالصيام 

يستطعها، تنبيهاً إلى أن الأصل في الشاب أن يُشبِع رغبته، لا أن يحسم 
مادتها، وأن الزواج هو الذي يُشبِع هذه الرغبة؛ فإذا بلغ الزواجَ فعليه أن يعْجَل 
به ويبادر إليه؛ ولذا جاء الأمر به في جواب الشرط مقروناً بالفاء، وجاءت 

 الأمر على أفعل التفضيل.صيغتا )الغضِّ والإحصان( في تعليل 
 خامساً :مراعاة الصفات السلوكية:  

في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يراعي مقتضى هذه الصفات 
والحالات التي تؤثر في الصفات، ومن شواهد ذلك ما رواه أبو هريرة من أن 

                                 
 1جـ (  فتح الباري شرح صحيح البخاري للعسقلاني باب كيف كان بدء الحيض 1
 .457ص
 [.7066و 1607كتاب النكاح  ] (  أخرجه البخاري: 2
 .10ج 17-1النكاح (   فتح الباري شرح صحيح البخاري للعسقلاني كتاب  3
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رجلًا دخل المسجد فصلى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية 
جاء فسلم عليه، فردَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، وقال المسجد، ف

!( فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم، فرد  ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ له: )ارْجِعْ، فَصَلِّ
!( فقال: "والذي بعثك بالحـق!  ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ عليه السلام، وقال: )ارْجِعْ، فَصَلِّ

لاةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ، ثمَُّ ما أُحْسِن غيره، فعلِّ  مني!" فقال: )إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّ
اسْتَقْبِل الْقِبْلَةَ، فَكَبِّرْ، وَاقْرأَْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِن الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ 

اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، ثُمَّ ارْفَعْ  راَكِعاً، ثُمَّ ارْفَعْ رأَْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً، ثُمَّ 
حَتَّى تَسْتَوِيَ وَتَطْمَئِنَّ جَالِساً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى 

  (1)تَسْتَوِيَ قَائِماً، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا(
قال النووي في فوائد الحديث: "وفيه الرفق بالمتعلم والجاهل وملاطفته،  

يضاح المسألة، وتلخيص المقاصد، والاقتصار في حقه على المهم دون  وا 
 المكملات التي لا يحتمل حاله حفظها والقيام بها".

وقد يقول قائل: إذا كان المخاطَب افتقد الطمأنينة في أفعال الصلاة عن جهل، 
مقتضى حاله أن يوجز معه في ما يحتاج إليه؛ فلِمَ أطنب النبي صلى وكان 

الله عليه وسلم فذكر إسباغ الوضوء واستقبال القبلة، وليسا من الصلاة  
والجواب: إن هذا من الأسلوب الحكيم، وقد أشار إليه النووي؛ حيث قال في 

ــيء آخـــر فوائد الحديث: فيه أن المفتي إذا سئل عن شيء، وكــان هنــاك ش
يحتـاج إليــه الســـائل ولم يسأله عنه، يُستحَب له أن يذكره له، ويكون هذا من 
النصيحة لا من الكلام في ما لا يعني، وموضع الدلالة أنه قال: "علمني يا 
رسول الله!" أي علمني الصلاة، فعلمه الصلاة، واستقبال القبلة والوضوء، 

ها". ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لـمَّا وليسا من الصلاة، لكنهما شرطان ل

                                 
(   أخرجه البخاري في " كتاب الأذان" " باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات  1

 ."575كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت" " 
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رأى استعجاله في الصلاة، ظن أنه يستعجل في غيرها مما هو شـرْط لهـا، فـلا 
 يأتـي به علـى ما ينبغي؛ ولذا جاء الأمر بـ )إسباغ الوضوء( لا مجرد الوضوء. 

ربما إن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يريد أن يعلم الرجل ترتيب الأفعال ل
اكتفى بقوله: اركع، فقم، فاسجد، فارفع، فاسجد فقم، لكنه صلى الله عليه 
وسلم أراد أن يعلمـه الطمأنينة في أداء صلاته، ولم يكن تعليمه إياها ابتداءً؛ 
نما عن خطأ ناشئ من جَهْل، واستعجال قد يكون طبعاً في المخاطَب؛ ولذا  وا 

لا قال: اركع ثم قم لم يكتفِ النبي صلى الله عليه وسلم بدلال ة )ثم( وحدها وا 
لا قال: اركع حتى  ثم اسجد ثم ارفع ثم اسجد... ولا بدلالة )حتى( وحدها وا 
تقوم، فقم حتى تسجد، فاسجد حتى ترفع، فارفع حتى تسجد... ولا بدلالتهما 
ر فيه المخاطَب، وكرره ليتقرر لديه ويتأكد، ولم  معاً، بل نص على ما قصَّ

، بل أتى بالحال التي تتعلق بالطمأنينة في كل فِعْل؛ ليزيد يكتفِ أيضاً بذلك
الأمر تأكيداً وتقريراً، والله أعلم. ومن المواقف التي راعى فيها النبي صلى الله 
عليه وسلم الصفة السلوكية لدى المخاطَب، ما جاء من أن سعد بن أبي 

لرسول صلى وقاص رضي الله عنه رأى أن له فضلًا على مَنْ دونه، فقال له ا
   (1)الله عليه وسلم: )هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلا بِضُعَفَائِكُمْ(

                                 
(  فتح الباري شرح صحيح البخاري باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب  1

  103ص 6جـ  2536جديث رقم 
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 المبحث الثالث
 التطبيق العملي المعاصر لمراعاة الأعراف والعادات في الدعوة إلى الله

 تمهيد:
إن مجتمعاتنا المعاصرة بكثير من الأعراف والعوائد قليلة الفائدة عالية الكلفة ، 

لا تتوافق مع منهج الإسلام في تنظيم الشئون الإجتماعية ، بل أن فيها التي 
ما يصادم الأحكام الثابتة ، لكن الناس استمرأوا تلك المخالفات وجعلوها مظهراً 
لثقافتهم ونمط حياتهم اليومية  ،ونجد شرائح إجتماعية انساقت مع التحولات 

اف إجتماعية تختلف عن المتسارعة ، واسهمت في صياغة أنماط متعددة لأعر 
الموروث في أشكالها وفي مضامينها ، وكان هذا تأثير كبير في الأسرة 
المسلمة ذلك أن أعرافاً جديدة نشأت وجنحت إلى التعقيد بدلًا من التسهيل 
لى الشكليات بدلًا من المضامين، وتراجعت درجة الإلتزام الأعراف ، وتمردت  وا 

ام بها ، واتخذت في بعض الأحيان أشكالًا من شرائح إجتماعية كثيرة عن الإلتز 
المباهاة والإستفزاز ، وتقتضي المصلحة الدعوية بذل أكثر الجهود لوقف 
تدهور القيم والأعراف والعادات من خلال إحداث أعراف وعادات خيرة تحافظ 

 على تماسك البناء الأسري والإجتماعي المعاصر.
حياة الناس، فتجارب المجتمعات خلال والعادات والأعراف والتقاليد تعبر عن 

مسيرة تاريخهم الحافل بالأحداث والتغيرات والتطورات، وللعادات تأثير بليغ؛ 
 .فهي تبني وتهدم، وترفع وتخفض، وتجمع وتفرق

والعادات سلوك اجتماعي يسير عليها الناس ويبنون عليها تصرفاتهم في 
ح وتجري عليها أساليبهم في الأحداث والمواقف والمناسبات والأفراح والأترا

أقوالهم وتعاملاتهم وما يأتون وما يتركون في المآكل والمشارب والمساكن 
والمراكب واللباس والغذاء والألفاظ وغيرها، كما تبرز معاني الأعراف بعض 
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المعاني الكريمة والقيم السامية من إكرام الضيف ومساعدة المحتاج وعون 
غاثة الملهوف .الغريب، وا 

 (1) 
  :منهج الداعية في مراعاة أحوال الناس العامة، وما اعتادوا عليه

أي ما هم عليه في دينهم وبلدهم وطريقة :المقصود بأحوال الناس العامة
فلابد للداعية أن يكون   .تعاملهم، وما اعتادوه في حياتهم، وورثوه من آبائهم

لكل قوم حالًا.. فإن  بصيراً بواقع الناس، عالماً بأحكام هذا الواقع.. فكما أن
 .لكل حال حكماً ومقالاً 

 :ويمكن تقسيم عادات الناس إلى ثلاثة
الأول: ما اعتادوه مما هو مُحرَّم، لكنه مما عمّ فيهم وطم، كإعتياد النساء 
السفور والإختلاط، وسماع المعازف وَ شرب الدخان، وما شابه هذه 

 .المحرمات، كما هو الحال في بعض البلاد
ما اعتادوه مما سكت عنه الشرع، لا يحرمه ولا يوجبه، ومن ذلك؛ ما  الثاني:

اعتادوه في أطعمتهم وألبستهم وولائمهم وأفراحهم، وأدويتهم، وطرق بنائهم، 
 .وما شابه ذلك

القسم الثالث: ما اعتادوه من الأخلاق الفاضلة، مما حث عليه الشرع حثاً 
غاثة الملهوف، والتعاون عاماً، دون تقييد أو تخصيص، كالكرم والمروء ة، وا 

 .في حاجات المجتمع، وما شابه ذلك
ولا بد للداعية قبل أن يخوض غمار الدعوة إلى الله تعالى؛ أن يكون على 
إدراك واقعي، وعلم شرعي، وحكمة دعوية في هذه العادات،حتى يضع الأمور 

ف دعوته، في مواضعها، وينزل الأحكام على وقائعها، وحتى لا يتعرض لِمَا يُوقِ 
 .ويُعرقل مسيرته

                                 
(   أحوال المدعو في ضوء الكتاب والسنة ، د/محمد بن عبد الرحمن العمر ، دكتوراه  1

 130هـ ص1428بجامعة الإمام محمد بن سعود  
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لأن التعرض لعادات الناس دون حكمة، مُفْضٍ في كثير من الأوقات إلى 
 .الفتنِ، واتهامِ الداعية، ومؤذنٌ بعزله عن المجتمع، وتوقفه عن دعوته

ليس بالأمر الهين،  -ولو كانت محرمة-ذلك لأن تخليَ الناس عن عاداتهم 
 .عظة أو موعظتينفمن الصعوبة بمكان أن يستجيبوا بمو 

 :أحكام هذه العادات

فأما عادات الناس التي حث عليها الشرع، فيُثني الداعية على الناس فيها 
خيراً، ويُشجعهم على الاستمرار عليها، ويَذْكُر لهم ما فيها من الخير والنفع، 
وما يترتب عليها عند الله من الأجر والعطاء، كي يستمروا عليها، ولا يتخلوا 

 .عنها
وقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة بالثناء على العادات الحميدة، ولو 
 .فعلها الجاهلون

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتاَبِ مَنْ إِن تأَْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مّنْ إِن  } :قال تعالى
 . (1) {... تأَْمَنْهُ بِدِينَارٍ لّا يُؤَدّهِ إِلَيْكَ 

على بعض أفعال الجاهلية، من ذلك:  صلى الله عليه وسلم نبيوقد أثنى ال
،  (2)التحالف الذي كانوا يفعلونه على عمل الصالحات، كحلف المطيَّبين 

شهدت حلف المطيَّبين مع  :صلى الله عليه وسلم ، وقال(3)وحلف الفَضول
 عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي حُمْرَ النَّعَمِ، وأني أنكثه

(4)
. 

                                 
 54آل عمران الآية سورة (   1
(حلف المطيبين : وهو حلف عقد في أيام الجاهلية ، وسمي بهذا لأن المتحالفين طيبوا  2

 (1/170يرة لابن هشام )الكعبة وطيبوا بعضهم، أنظر الس
(حلف الفضول: هو حلف عقد في الجاهلية وسمي بذلك لأن معظم المحالفين كانت  3

 (1/173أسماؤهم )الفضل(، السيرة لابن هشام 
 (220-2/216وصححه الحاكم ) 1/160( رواه أحمد  4
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ا عاداتهم الدنيوية: التي سكت عنها الشرع، فلا يتعرض لها الداعية، من وأم
 .قريب أو بعيد، سلباً ولا إيجاباً 

صلى الله عليه وسلم ، لَمَّا تعرض لعادتهم في تأبير النخل، أفادهم  فإن النبي
 :بعد ذلك: أنه رأيٌ رآه، وليس أمراً دينيًا أمر به، فقال صلى الله عليه وسلم

 (2()1) .م بأمر دنياكمأنتم أعل
 

وأما عاداتهم التي حرمها الشرع، واسْتَمْرأََتْها أنفسهم، واعتادت عليها طباعهم، 
 :وانتشرت في مجتمعهم، فيراعي في النهي عنها ثلاث

أي -الأولى: عدم التعرض لها كلها دفعة واحدة، والبدء بالأهم، فالأهم 
وهو يرى -وكشفاً لوجه المرأة،  فإذا رأى في المجتمع مثلا اختلاطاً .-بالتدرج

 .، فليس من الحكمة أن يبدأ بالأمرين-عورة وجه المرأة
نما يَختاَر الأخطر، وهو الاختلاط، ويُؤَخِر الكلام عن كشف الوجه   .وا 

 .الثانية: أن يتعرض للعادة، دون التعرض لأصحابها، والحُكم عليهم
وما يفضي إليه من مفاسد  ففي مثالنا السابق؛ يذكر خطورة الاختلاط وحرمته،

 .عظيمة، ويضرب أمثلة مطلقة غير معينة
ولا يتعرض للمُختلطين بالحُكم عليهم، كأن يقول: المُختلطون ديوثون، أو 
فاسقون، أو قليلو مروءة.. إلى غير ذلك من الأوصاف والأحكام المنفِّرة، والتي 

 .غيرُ صحيحة -أكثرَ الأحيان-تكون 
 .ج التدرجالثالثة: أن يلتزم منه

                                 
 .(  2363( رواه مسلم )   1
، للشيخ عدنان بن محمد آل  نهج الدعوة المعاصر في ضوء الكتاب والسنةموأنظر (  2

 .184- 183عرعور ، مكتبة نور الإلكترونية صـ 
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، -ومن ذلك: اختلاف طريقة النهي عن المحرم الذي شاع بين الناس واعتادوه
اختلافها عن طريق النهي عن  -ومنهم من لا يعلم حرمته، أو غير مقتنع بها

 .محرم يفعله بعضهم، مع كراهية أغلب الناس لهم
حرم ومن ذلك؛ ما اعتاده الناس قبل الإسلام، من الزنى، والتمتع بالنساء، ف

الإسلام الزنى، وسكت سكوتاً مؤقتاً عن متعة النساء.. ثم حرمها.. ثم أباحها 
(.2( )1)في بعض الظروف الخاصة التي مرت بالمسلمين.. ثم حرمها إلى الأبد

 

 وفيما يلي بيان لنماذج عملية من العادات السيئة والعادات الحسنة   
 لامي:أولًا: العادات الإجتماعية المخالفة للمنهج الإس

 عادة الذهاب إلى السحرة والعرافين :- 1
صلى الله عليه –إن الله سبحانه وتعالى قد أتم لنا الشريعة برسالة محمد 

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي }فقال سبحانه وتعالى: -وسلم
 .   (3){وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلَامَ دِينًا 

مع ذلك نرى كثيراً من الناس وخاصة في مجتمع النساء من ارتكبوا ألواناً و 
 معينة من مخالفة العقيدة الإسلامية .

فنظراً لكثرة المشعوذين في كل زمان وخصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه 
المشكلت النفسية حتى أصبحت سمة هذا العصر. وأخذ كثير ممن ابتلوا بمثل 

                                 
حديث السيدة عائشة رضي الله عنها "....إنما نزل أول ما نزل منه سورة دليل ذلك (  1

حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو  من المفصل فيها ذكر الجنة والنار
لخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا نزل أول شيء لا تشربوا ا

ني لجارية ألعب..." فتح الباري : شرح  بمكة أبدا لقد نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وا 
 677ص  8ج 4505صحيح البخاري باب تأليف القرآن / حديث رقم 

زارة الشئون الإسلامية الرياص ، التدرج في دعوة النبي ، د / إبراهيم المطلق ، و  (  2
 12صـ 1هـ  ، ج1415السعودية ، 

 3(  سورة المائدة الآية  3
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أخذوا  -خصوصا من يغلب عليهم الجهل أو قلة الإيمان و  - هذه المشكلات
يلجأون إلى المشعوذين الذين يدعون الطب عن طريق الكهانة أو السحر 
يبحثون عندهم عن حل لمشكلتهم النفسية ظنًا أن لديهم حلً لها أو علاجاً 
لأثرها. ومعلوما ما في هذا من الخطر على الإسلام والمسلمين لما فيه من 

 -صلى الله عليه وسلم  –غير الله ومخالفة أمره وأمر رسوله التعلق ب
ذا   ذا سألت أعطاك ، وا  سبحان الله ! ما أجل الله ! إذا مرضت شفاك ، وا 

دعوت أجابك ، ليس بينك وبينه حجاب أبداً ، أتصل به مباشرة ، قال 
ذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْ  :}تعالى  وَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وَاِ 

 .  (1){فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ 
نعم إنه القوي  وهو العون والنصير وهو الشافي والمعافي ، وهو الغني الكريم 
، ومع ذلك تجد من يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ، نجد من 

تركون رب العباد ،  نرى كثير من النساء في مجتمعنا يتجهون إلى العباد وي
المسلم من تتجه إلى السحرة والمشعوذين ، إما لتزداد تقرباً من زوجها ، أو 
تصرف زوجها عن حب ضرتها وتستأثر هي بذلك ، أو تلتمس الذهاب إلى 
الساحر لأن ابنتها تأخرت في الزواج ، أو لكون أبنها مريضاً ، فتذهب إلى 

المشعوذين والسحرة إما جهلًا أو ضعفاً في إيمانها  وتوكلها على الله ، هؤلاء 
تذهب إلى هؤلاء وتنسى أن الله قد حزر من إتيان السحرة ، قال 

وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لاَّ يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ  :}تعالى 
 . (2){نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُوراً  لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا 

                                 
 186لآية البقرة ا سورة(   1
 3الآيةالفرقان  سورة(   2
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 -صلى الله عليه وسلم  -روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي 
(، وفي (1)قال: )من أتى عرافًا فسأله عن شيء، لم تُقبَل له صلاة أربعين ليلة

 -سولَ الله قالت: سأل أناس ر  -رضي الله عنها  -الصحيحين عن عائشة 
عن الكهان، فقال: )ليسوا بشيء( ، قالوا: يا رسول  -صلى الله عليه وسلم 

صلى الله  -الله، فإنهم يحدِّثون أحيانًا بالشيء يكون حقًّا  فقال رسول الله 
: )تلك الكلمة من الحق، يخطفها الجني، فيَقُرُّها في أُذن وليِّه قَرَّ -عليه وسلم 

 ((2)أكثرَ من مائة كذبةالدجاجة، فيخلطون فيها 
وأمثالهم،  والسَّحرة ففي هذه الأحاديث النهيُ عن إتيانِ العرافين والكهنة 

وسؤالِهم وتصديقهم، والوعيدُ على ذلك، وفيها دليلٌ على كفر الكاهن والساحر؛ 
لأنهما يدَّعيان علم الغيب، وذلك كفرٌ؛ ولأنهما لا يتوصلان إلى مقصدهما إلا 

 .سبحانه -بادتهم من دون الله، وذلك كفر بالله وشركٌ به بخدمة الجنِّ وع

ولهذا كلما كان الساحر أكفرَ وأخبث، وأشدَّ معاداة لله ولرسوله ولعباده "
المؤمنين، كان سحرُه أقوى وأنفذَ، ولهذا كان سحر عُباد الأصنام أقوى من 

وهم سحر أهل الكتاب، وسحر اليهود أقوى من سحر المنتسبين إلى الإسلام، 
 ."(3)صلى الله عليه وسلم -الذين سَحَروا رسولَ الله 

 -كما تقدم  -والنصوص السابقة من الكتاب والسُّنة، تدلُّ على كفر الساحر 
لا قُتل، وذهب بعض العلماء إلى قتْله  مما يدلُّ على أنه يُستتاب، فإن تاب وا 

 -عنه رضي الله  -بدون استتابة، روى الترمذي في سننه من حديث جندب 

                                 
 615ص  .2230( صحيح مسلم برقم  1
 - 616ص  .2228وصحيح مسلم برقم 1166 ، ص 6213( صحيح البخاري ، برقم  2

615، 
 .578 صـ  2ـج ، لأبن قيم الجوزية ئد ( بدائع الفوا 3
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، وورد عن طائفة من "(1)حدُّ الساحر ضربة بالسيف" :موقوفًا عليه أنه قال
قتْلُ الساحر والأمر بذلك، ولم  -صلى الله عليه وسلم  -صحابة رسول الله 

 .يوجد بينهم خلافٌ في ذلك

ق بين المرء وزوجه، وشُرع   والسحر داء يؤثِّر، فيُمرِض الأبدانَ، ويقتل ويفرِّ
صيب به ويسعى في علاجه، الأخذُ بالأسباب المباحة المؤدِّية إلى للمرء الذي أُ 

جعل لكل داء دواءً، روى البخاري في صحيحه من  -تعالى  -الشفاء؛ لأن الله 
 -صلى الله عليه وسلم  -أن النبي  -رضي الله عنه  -حديث أبي هريرة 

بالقرآن، والأدعية (، ويعالَج السحر (2)قال: )ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء
 .المشروعة، والأدوية المباحة

 -صلى الله عليه وسلم  -: "وقد رُوي عن النبي -رحمه الله  -قال ابن القيم  
 :نوعان -أي: في علاج السحر  -فيه 

بطاله، كما صحَّ عنه أنه سأل ربَّه -وهو أبلغها  - أحدهما  -: استخراجُه وا 
 .في ذلك، فدُلَّ عليه -سبحانه 

 .(3) "الاستفراغ في المحل الذي يصل إليه أذى السحر :وع الثانيوالن

من أنفع الأدوية، وأقوى ما يوجد من النَّشَرة، مقاومةُ السحر الذي  :وقال أيضًا 
هو من تأثير الأرواح الخبيثة بالأدوية الإلهية؛ من الذِّكر، والدعاء، والقراءة، 

كره، وله وردٌ من الذكر والدعاء فالقلب إذا كان ممتلئًا من الله، معموراً بذِ 
والتوجُّه لا يخلُّ به، كان ذلك من أعظم الأسباب المانعة من إصابة السحر له، 
قال: وسلطان تأثير السحر هو في القلوب الضعيفة، ولهذا غالب ما يؤثِّر في 
النساء والصبيان والجهال، ومن ضعُف حظُّه من الدِّين والتوكل والتوحيد، ومن 

                                 
 .1460، برقم 275( سنن الترمذي ص  1
 .7658، برقم 1116( صحيح البخاري ص  2
 .114ص  4ـج  لأبن قيم الجوزية  ،( زاد المعاد 3
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له من الأوراد الإلهية، والدعوات والتعوذات النبويَّة؛ لأن الأرواح  لا نصيب
  .ا هـ(1)الخبيثة إنما تتسلَّط على أرواحٍ تلقاها مستعدةً لما يناسبها

 عادة الإسراف والتبزير في الأفراح والمآتم :  -2
إن ظاهرة الإسراف والبذخ في مآتم وأفراح الأثرياء انتشرت بشكل كبير خلال 

الحاضر  وأصبحت عادة مخالفة لتعاليم الإسلام ، فإذا نظرت في  عصرنا
المجتمع العربي تجد الإسراف في الأفراح والأتراح، في السرور والحزن، 
وأصبحت مراسم الزواج والمآتم في هذه الأيام، يلحقها كثير من الفساد وسوء 

 التدبير. 
ية لحفلات زفاف ففي الأفراح تحفل بعض المجتمعات العربية بصور استفزاز 

أسطورية في فنادق وقصور فخمة تتكلف مئات الآلاف، بينما هناك الملايين 
من الشباب بلغوا سن الزواج ولم يستطيعوا تدبير نفقاته.. فنجد المظاهر 
الكاذبة مثل ولائم الأفراح التي تهدر فيها كميات فائضة كبيرة من الطعام أو أن 

 أو فندق بعينه.يشترط أن يقام الحفل في قصر معين 
 وفيما يلي توضيح لذلك :

 أ( الإسراف والمباهاة في إقامة المآتم:
فتخار ورياء عند أهل الميت ،  إن المآتم لا تزال الكثير منها موضع إسراف وا 
واليوم عند بعض الجهات التي يخصها الميت ، فنرى الكثير من المظاهر التي 

أو أحد صحابته الكرام  –وسلم صلى الله عليه –لم تكن على عهد رسول الله 
 ومنها :

الاجتهاد في تجهيز المكان الذي سيقام فيه العزاء ، و الكفن الذي يجب أن 
يكون مستوردا لكي يتماشى مع مكانة العائلة وتقاليدها والسرادق الضخم 

                                 
 .بتصرف 272ص    لأبن قيم الجوزية ( الطب النبوي"  1
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وقارئ القرآن الكريم المشهور وتصوير الفيديو، أو لابد أن يقام العزاء في 
 يرة والأرضية مفروشة بالسجاد وسط أضواء كاشفة  .قاعة مناسبات كب

ومن العادات الخاطئة عند النساء  في المآتم ، تجاوز مدة الحداد على الميت 
زينب بنت أبي  أكثر من ثلاث ليال ، مالم يكن المتوفى هو زوجها ، عن

أم حبيبة زوج  دخلت على زينب أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قالت سلمة
أم  فدعت أبو سفيان بن حرب حين توفي أبوها صلى الله عليه وسلم يالنب

بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها  حبيبة
ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله 

لى ميت لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد ع عليه وسلم يقول:"
 (1)فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا"

ويجلس الناس في بيت العزاء ثلاثة أيام ، وهناك الكثير من العادات الخاطئة 
التي تمارسها المرأة ، وحيث تلتقي بقريباتها ، وجارتها ، وتبدأ كل منهن 

، وهذا  لتروي قصة حياتها ، ولا تتورع إحداهن بالحديث بالغيبة أو النميمة
 يزيد أهل تاميت هماً إلى همهم.

 ب( الإسراف والمباهاة في إقامة الأفراح:
ففي الأفراح تحفل بعض المجتمعات العربية بصور استفزازية لحفلات زفاف 
أسطورية في فنادق وقصور فخمة تتكلف مئات الآلاف، بينما هناك الملايين 

فقاته.. فنجد المظاهر من الشباب بلغوا سن الزواج ولم يستطيعوا تدبير ن
الكاذبة مثل ولائم الأفراح التي تهدر فيها كميات فائضة كبيرة من الطعام أو أن 

 يشترط أن يقام الحفل في قصر معين أو فندق بعينه.

                                 
زوجها أربعة أشهر (  فتح الباري شرح صحيح البخاري باب تحد المتوفى عنها  1
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إن ما نراه اليوم في افراحنا وبيوتنا وولائمنا من التفاخر والمباهاة ، خاصة في 
ا ، التي تنادي بالوسطية والتوازن في أوساط النساء ، ما يخالف تعاليم إسلامن

كل شئ ، فتتفاخر المرأة بمهر ابنتها وبدلة العرس التي ستلبسها ، وجهازها 
الذي كلفهم الكثير ، وأن معظمه ماركات مستوردة من الخارج ، ونرى التفاخر 
والمباهاة في كل شئ في الأثاث واللباس والطعام ، وفي كل مناسبة من هذه 

نفاق للأموال الضخمة وذلك للرياء والمفاخرة ، فإن المناسبات يك ون إسراف وا 
المرأة تكلف زوجها  ما لا يطيق ، وتتنافس في  الظهور ، حتى لو كلف الأمر  
أن تقترض وتستدين لتشبع رغباتها ، وتظهر أمام منافستاتها وكأنه يوم 

لَا تَجْعَلْ وَ  }لعرض الأزياء ، وقد نهى سبحانه وتعالى عن الإسراف في قوله : 
 (1){يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُوراً 

ولا ننسى عادة التنافس بتقديم أفخر الطعام للمعزين، بينما رسول الله يأمرنا 
ر اصنعوا لآل جعفر طعامًا، فقد أتاهم أمأن نصنع الطعام لأهل الميت: )

، فخالفنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتركنا للوليمة وأقمنا  (2)(شغلهم
 الوضيمة.

 
 
 
 

 ثانياً : العادات الحسنة:

                                 
 26(   سورة الإسراء الآية  1
(   أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز: باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت  2
( وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وهذا اللفظ له، وأخرجه أبو داود 668برقم 3/314)

 (3132برقم274-3/273في كتاب الجنائز: باب صنعة الطعام لأهل الميت)
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 إكرام الضيف -1
إكرام الضيف مَكْرُمَة من مكارم الأخلاق، وخصلة من خِصال الخير، وخُلق أكيد 

يثار من أخلاق الإسلام، يَدلُّ على سماحةٍ في النَّفس، وكرم  في الطبع، وا 
يمان بما عند الله تعالى من العِوض والفضل  .للغير، وشهامة ومروءة، وا 

ةَ كرم إبراهيم الخليل عليه السلام، عندما   وقد حكى الله لنا في كتابه قصَّ
جاءته ملائكةُ الرحمن بصورة بشرية، ونزلوا عليه ضيوفًا، فما كان منه عليه 

مع عدم معرفته لهم، فقدَّم لهم عجلًا سمينًا  السلام إلا أن أسرع إلى إكرامهم
مشويًّا مبالغة في إكرامهم، ثم قرَّب الطعامَ إليهم ولم يدعهم إليه؛ ليكون ذلك 

إِذْ  * هَلْ أَتاَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْراَهِيمَ الْمُكْرَمِينَ  } :أدعى في الإكرام، فقال تعالى
فَراَغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ  * سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ  دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ 

بَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تأَْكُلُونَ  * سَمِينٍ   .  (1){ فَقَرَّ

وحثَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أمَّتَه على إكرام الضيف، وبيَّن أنَّ ذلك من  
ل صلى الله عليه وسلم: )مَن كان تمام الإيمان بالله تعالى واليومِ الآخر، فقا

 (2)يُؤْمن بالله واليوم الآخر فلْيُكرم ضَيْفه(

ومن الواجب على المُضِيف أن يُكرم ضيفَه مدَّةَ الضيافة التي حدَّدها رسولُ  
كرامه، ثمَّ  ل فيزيد في برِّه وا  الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام؛ أمَّا اليوم الأوَّ

خرين بما يحضر عنده دون أن يتكلَّف له، فإذا زاد بقاء يكرمه في اليومين الآ
قامتُه على ثلاثة أيام، فإنْ أكرمه المُضِيف كان ذلك منه بمنزلة  الضيف وا 
يف، يُؤجر ويُثاب عليها، ولكن لا ينبغي للضيف أن يثقل  دَقة على الضَّ الصَّ

وسلم: على مضيفه حتى يحرِجَه ويضيق عليه، فقد قال النبي صلى الله عليه 
يافةُ  )مَن كان يؤمنُ بالله واليومِ الآخر فليُكرم ضيفه، جائزته يومٌ وليلة، والضِّ

                                 
 25 - 24(  سورة الذاريات الآيات  1
 (.45(، ومسلم في الإيمان، برقم )7652( أخرجه البخاري في الأدب، برقم ) 2
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(1)ثلاثةُ أيامٍ، فما بعد ذلك فهو صدَقة، ولا يحلُّ له أن يثوي
عنده حتى  

 .(2)يُحرجه

يف، وأنَّ طعامه   وقد أخبر النَّبي صلى الله عليه وسلم أنَّ البركة تأتي مع الضَّ
لى أهل البيت رِزقهم، فقال صلى الله عليه وسلم: )طعامُ الاثنين لن يضيِّق ع

، وعندما جاءه عددٌ من أصحابه (3) كافي الثَّلاثة، وطعامُ الثَّلاثة كافي الأربعة(
يَشكون إليه عدم الشبع، قال لهم: )فلعلَّكم تَفترقون( ، قالوا: نعم، قال: 

 .(4)ه يُبارك لكُم فيه()فاجتمِعوا على طعامكم، واذكُروا اسمَ الله علي

إن من يقرأ السيرةَ النبوية يدرك حتمًا أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أراد أن  
ل  يغرس في نفوس أصحابه والمؤمنين جميعًا خُلق إكرام الضيفان، فكان من أوَّ
ما دعاهم إليه بعد دخوله إلى المدينة المنورة إطعام الطعام، فقال صلى الله 

)يا أيها الناسُ، أفشُوا السَّلام، وأطعِموا الطَّعام، وصِلوا الأرحام، عليه وسلم: 
 .(7)وصلُّوا بالليل والناسُ نيام، تدخلوا الجنَّةَ بسلامٍ(

 مواساة المحتاجين: -2

الإسلام هو دين الرحمة والمواساة مع جميع الناس على اختلاف عقائدهم      
باركة، تسمو على كل المبادئ والقيم وجنسياتهم، ومبادئ الإسلام، الربانية الم

 التي وضعها الناس من عند أنفسهم. 

 ومن العادات الحسنة في هذا الشأن مواساة المحتاجين 
                                 

 (.733/ 10( الثواء: بالتخفيف والمد، الإقامة بمكان معين، انظر: فتح الباري ) 1
 (.7584( أخرجه البخاري في الأدب، برقم ) 2
 (.2078(، ومسلم في الأشربة، برقم )7055في الأطعمة، برقم )( أخرجه البخاري  3
(، وابن 3252( أخرجه أبو داود في الأطعمة، باب: في الاجتماع على الطعام، برقم ) 4

(، قال شعيب 25/ 12(، وابن حبان في صحيحه )3255ماجه في الأطعمة، برقم )
سناده ضعيف  .الأرنؤوط: حسن بشواهده وا 

 .(، وقال: حديث حسن صحيح1874في الأطعمة، برقم )( أخرجه الترمذي  7
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إِنَّمَا  * وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيراً } :قال جل شأنه  
 .(1){ دُ مِنْكُمْ جَزاَءً وَلَا شُكُوراًنُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِي

بقوله:  -جل ثناؤه  -قال الإمام ابن جرير الطبري )رحمه الله(: يعني  
)مسكينًا(: ذوي الحاجة الذين قد أذلتهم الحاجة، )ويتيمًا( وهو الطفل الذي قد 
مات أبوه ولا شيء له، )وأسيراً( وهو الحربي من أهل دار الحرب يُؤخَذ قهراً 

غلبة، أو من أهل القبلة يؤخذ فيحبس بحق، فأثنى الله على هؤلاء الأبرار بال
( 2)بإطعامهم هؤلاء تقربًا بذلك إلى الله، وطلب رضاه، ورحمةً منهم لهم؛

 

روى ابن جرير الطبري عن قتادة قال: لقد أمر الله بالُأسَراء أن يحسن إليهم،  
ن أسراهم يومئذٍ لأهل الشرك؛    (3)وا 

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي  } :قال سبحانه
احِبِ  الْقُرْبَى وَالْيَتاَمَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّ

اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتاَلًا  بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ 
 .  (4){ فَخُوراً

قال الإمام ابن جرير الطبري )رحمه الله(: يقول جل ثناؤه: استوصوا بهؤلاء  
 .  (7)إحسانًا إليهم، وتعطَّفوا عليهم، والزموا وصيتي في الإحسان إليهم؛

 :مواساة المحتاجين نبينا صلى الله عليه وسلم يحثنا على و

                                 
 6، 8(   سورة الإنسان الآياتين  1
 65صـ  24( تفسير الطبري جـ  2
 5صـ  24( تفسير الطبري جـ  3

 36(  سورة النساءالآية  4

 .333صـ  8( تفسير الطبري جـ  7
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(روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن النبي صلى  1
الله عليه وسلم قال: ))المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا(( وشبك بين 

( 1؛)أصابعه
. 

قال الإمام النووي: هذا الحديث صريح في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم  • 
تعاضد في غير إثمٍ ولا على بعضٍ، وحثهم على التراحم والملاطفة وال

 .  (2)مكروهٍ؛

قال الإمام ابن حجر العسقلاني: قوله: )شبك بين أصابعه( هو بيان لوجه  
التشبيه أيضًا؛ أي: يشد بعضهم بعضًا مثل هذا الشد، ويستفاد منه أن الذي 

كاته؛ ليكون أوقع في نفس يريد المبالغة في بيان أقواله يمثلها بحر 
 . (3)السامع؛

الشيخان عن النعمان بن بشيرٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه روى  (2 
وسلم: ))مَثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مَثل الجسد، إذا اشتكى 

(4) منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى((
. 

ن كانت  •  قال ابن أبي جمرة: الذي يظهر أن التراحم والتوادد والتعاطف وا 
بة في المعنى لكن بينها فرق لطيف: فأما التراحم فالمراد به أن يرحم متقار 

بعضهم بعضًا بأخوة الإيمان لا بسبب شيءٍ آخر، وأما التوادد فالمراد به 
التواصل الجالب للمحبة كالتزاور والتهادي، وأما التعاطف فالمراد به إعانة 

 .بعضهم بعضًا كما يعطف الثوب عليه ليقويه

                                 
 2787صحيح مسلم حديث  2446( صحيح البخاري حديث:  1

 .136صـ  16ووي جـ ( مسلم بشرح الن 2

 470صـ:  10( فتح الباري لابن حجر العسقلاني جـ  3

 2786/ صحيح مسلم حديث 6011( صحيح البخاري حديث:  4
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ان عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى روى الشيخ (3
الله عليه وسلم قال: )المسلم أخو المسلم، لا يظلِمه ولا يُسلِمه، ومن كان في 
حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلمٍ كربةً فرج الله عنه كربةً 

 .  (1) ة(من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيام

روى مسلم عن أبي سعيدٍ الخدري قال: بينما نحن في سفرٍ مع النبي صلى  (4
الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلةٍ له، فجعل يصرف بصره يمينًا وشمالًا، 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )مَن كان معه فضل ظَهْرٍ فلْيَعُدْ به على 

   (2) ن زادٍ فلْيَعُدْ به على من لا زاد له(من لا ظهر له، ومن كان له فضل م

قال الإمام النووي )رحمه الله(: في هذا الحديث الحث على الصدقة والجود  
والمواساة والإحسان إلى الرفقة والأصحاب، والاعتناء بمصالح الأصحاب، وأمر 

بتعرضه  كبير القوم أصحابه بمواساة المحتاج، وأنه يكتفى في حاجة المحتاج
طاء وتعريضه من غير سؤالٍ، وهذا معنى قوله: )فجعل يصرف بصره(؛ أي: للع

مواساة ابن السبيل، والصدقة عليه إذا  متعرضًا لشيءٍ يدفع به حاجته، وفيه
ن كان له راحلة وعليه ثياب، أو كان موسراً في وطنه؛ ولهذا  كان محتاجًا، وا 

 . ( 3)يعطى من الزكاة في هذه الحال

  

                                 
 2780/ صحيح مسلم حديث  2442صحيح البخاري حديث (  1

 .1528صحيح مسلم حديث (  2

 .33صـ  12مسلم بشرح النووي جـ  ( 3
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 وأهم النتائج: خاتمةال
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى 

 الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين  . 
 وبعد،،

اعي في فالشريعة الغراء مرنة بحسب الأحوال والأمكنة والأزمنة والعادات، تر 
أحكامها التيسير ورفع الحرج بما يجعل الأمة توائم مستجداتها ونوازلها بما 
يزيل الإشكالات ويحل المعضلات، وبالتالي يجعلها صالحة لكل زمان ومكان ، 
فبتغير هذه العادات والأعراف تتغير الفتاوى والأحكام، الشيء الذي يفرض 

لى المنقول في كتب الفقهاء الجمود ع بعيدا عن تحديات هامة على فقهائنا
من غير مراعاة تبدل الأعراف حتى لا تتعسر أحوال المسلمين، وتنشأ هوة 

 سحيقة بين دينهم وواقعهم تكون سببا لنفرة أهله عنه.
 ويتبين لي من خلال هذا البحث بعض  النتائج المهمة منها:

 أن من أعظم ما يتزود به الداعية من زاد هو زاد العلم وهو عوناً  -1
 للداعية على سلوك طريق الرشاد في دعوته .

الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح الناس في الدنيا ، وأعراف الناس  -2
وعاداتهم فيها تحقيق مصلحة لهم ، ولا شك أن مراعاة الأعراف والعادات 

 الصحيحة ضرب من ضروب المصلحة لا يليق بالداعية تركه .

الإتساع والشمول في الشريعة الإسلامية  إعتبار العرف والعادة يؤكد طابع -3
 ويجعلها قادرة على مواكبة التطور في كل العصور .  

إن مراعاة دليل العرف والعادة فيه رفع الحرج والمشقة عن المدعوين،  -4
 والتيسير عليهم بما ألفوه من أعراف وعادات أوجدتها الحاجات المتجددة . 

 ومن أهم التوصيات :

http://alfiqhia.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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ماء بالدعاة وذلك لتزويدهم بالعلم النافع ضرورة إهتمام العل -1
واعطائهم القدر المناسب من كل علم وخاصة علم مقاصد 

 الشريعة. 
ضرورة عقد دورات متخصصة للدعاة تكسبهم مهارات تعينهم في  -2

دعوتهم ومن ذلك دورات في التربية ، وعلم الإجتماع ، والتنمية 
 البشرية وغير ذلك .

ا الواقع المعاصر وليتفهموا الدين في ضرورة تأهيل الدعاة ليعيشو  -3
 ضوء هذا الواقع.
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